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  ملخص  •

قضـية تعلـيم  Balaraba Ramat Yakubuتناولـت الأديبـة بالارابـا رامـات يعقـوب 
منها لإدانة الظلم الذي يتعرض له النساء النساء والفتيات في مجتمعها الهوساوي، إشارة 

ويـــأتي ذلـــك . والفتيـــات فـــي النظـــام التعليمـــي والعمليـــة التعليميـــة فـــي المجتمـــع الهوســـاوي
استشـــــعاراً منهـــــا لانخفـــــاض مُعـــــدلات التحـــــاق النســـــاء والفتيـــــات بـــــالتعليم فـــــي المجتمـــــع 

للنســــاء  ولأن. الهوســــاوي ومــــن ثــــم عــــدم تكــــافؤ الفــــرص والمســــاواة بيــــنهن وبــــين الرجــــال
والفتيـــات فـــي المجتمـــع الهوســـاوي حـــق فـــي التعلـــيم وتكـــافؤ الفـــرص بيـــنهن وبـــين الرجـــال 
والمســاواة بيــنهم دون تمييــز، فقــد أولــت الأديبــة فــي إبــداعاتها الأدبيــة اهتمامــاً كبيــراً بتلــك 

  .المسألة بهدف توجيه المجتمع للحد من سلبيات تلك القضية في الحاضر والمستقبل

تعلـــــيم النســـــاء والفتيـــــات، بالارابـــــا رامـــــات يعقـــــوب، المجتمـــــع : حيـــــةمفتاالكلمـــــات ال •
  .الهوساوي
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• Abstract 

Balaraba Ramat Yakubu investigates the question of education 
for girls and women in the Hausa society. By highlighting the fact 
that the education system in Hausa community ignored the rights 
of females to acquire good education. Another evidence is the low 
rates of the girls enrolled in schools and universities. Balaraba 
prioritizes the significance of education in her works, by drawing 
the benefits of having equal opportunities for both gender in 
education and building the awareness of challenging these 
traditional practices against women in the present and the future. 
• Keywords: education for girls and women, Balaraba Ramat 

Yakubu, Hausa society 
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  مقدمة •

تهــــدف هــــذه الدراســــة إلــــى مُعاجلــــة قضــــية التعلــــيم فــــي الإبــــداعات الأدبيــــة للأديبـــــة 
ولأن للمـرأة حـق فـي . Balaraba Ramat Yakubuالهوسـاوية بالارابـا رامـات يعقـوب 

التعليم وتكافؤ الفرص بينها وبـين الرجـل والمسـاواة بينهمـا دون تمييـز، فقـد لـوحظ اهتمـام 
وذلــك فــي محاولــة . يث عنهــا فــي نصــوص إبــداعاتها الأدبيــةالأديبــة بتلــك القضــية بالحــد

منهـــا للإشـــارة إلـــى بعـــض صـــور تعلـــيم المـــرأة فـــي المجتمـــع الهوســـاوي، الإيجـــابي منهـــا 
وكيف رسمت شخصياتها ونسجت أحداث أعمالها لكي تُوصّل الرسـالة بأهميـة . والسلبي

  .تعليم النساء والفتيات ودوره في ترقية المجتمع

: ســة علــى المــنهج الاجتمــاعي الــذي يبحــث عــن مقــام الكســر المشــتركواعتمــدت الدرا
الكاتب يشترك مع أفراد طبقته الاجتماعيـة، والتجربـة التـي يعبـر عنهـا يشـاركه فيهـا أفـراد 
آخرون، ومحتوى عمله ينهض على ملاحظة التصرف الإنسـاني، والعمـل نفسـه يـنعكس 

ويســـتهدف النقـــد الاجتمـــاعي . )1(فـــي ضـــمير القـــراء الاجتمـــاعي، وســـيكون ممـــثلا لنوعـــه
كمــا يفســر . )2(الــنص ذاتــه باعتبــاره المكــان الــذي يتــدخل فيــه ويظهــر طــابع اجتمــاعي مــا

وتبعـاً لفلسـفة كـل ناقـد وفهمـه يتوقـف . نوعياً كيف أن الكتابة حـدث ذو طبيعـة اجتماعيـة
  .)3(عرضه لدور المجتمع، عاملاً حاسماً أو مرافقاً، في قيمة الإبداع الشعري

اعتمدت الدراسة كذلك علـى روايتـين ومسـرحية للأديبـة الهوسـاوية بالارابـا رامـات  كما
، وتتكـون 1987، الصادرة في عام )شباب القلب( Budurwar zuciyaيعقوب، رواية 

                                                           

مكتبــة . منــاهج النقــد الأدبــي): 1991) (الطــاهر أحمــد مكــي. د: ترجمــة(إنريــك أندرســون إمبِــرت  - 1
  . 120: ص. القاهرة. الآداب

ـــاب  - 2 ): 1997) (المنصـــف الشـــنوفي. د: رضـــوان ظاظـــا، مراجعـــة. د: جمـــةتر (مجموعـــة مـــن الكُت
المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون . 221: العـــدد. عـــالم المعرفـــة. مـــدخل إلـــى منـــاهج النقـــد الأدبـــي

  . 135: ص. الكويت. والآداب
، 117: ص ص. مرجع سابق): 1991) (الطاهر أحمد مكي. د: ترجمة(إنريك أندرسون إمبِرت  - 3

118.  
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لازم الحق مُـ( Alhaki Kwikwiyo neصفحة من القطع المتوسط، ورواية  197من 
صــفحة مــن القطــع المتوســـط،  193، وتتكـــون مــن 1990، الصــادرة فــي عــام )لصــاحبه

، 1996، الصـادرة فـي عـام )العلـم رفيـق الحيـاة( Ilimi gishirin zamaniمسـرحية و 
  .صفحة من القطع المتوسط 39وتتكون من 

وبالارابا رامات يعقوب هي كاتبة نيجيرية نسوية معاصرة، وإحدى أهـم وأبـرز الأدبـاء 
كانــت بالارابــا طفلــة أُمّيــة، إلا . المحليــة النيجيــريين الــذين كتبــوا أعمــالهم الأدبيــة بلغــاتهم

أنهـــا أبـــت ذلـــك وأرادت أن تـــتعلم القـــراءة والكتابـــة، فالتحقـــت بالنظـــام التعليمـــي النيجيـــري 
وتدرجت فيه، إلى أن وصلت إلى مراحـل عليـا مقارنـة بنظائرهـا مـن النسـاء والفتيـات فـي 

ا فـي الكتابـة، واصـلت ويـزاد علـى ذلـك أنهـا منـذ أن اكتشـفت موهبتهـ. المجتمع الهوساوي
محاولاتها الدؤوبة في ذلك، إلى أن أصحبت أشهر روائيـة نيجيريـة تكتـب بلغتهـا المحليـة 

فقـد أعطـت بالارابـا فـي . وهي الهوسا، لتُعبر عن النساء والفتيات في المجتمع الهوساوي
كمــا . أعمالهــا الأدبيــة صــوتاً لملايــين النســاء والفتيــات المُســلمات فــي المجتمــع الهوســاوي

يُمكن وصفها بأنها كاتبة نسوية مُعاصرة بتجربتها الخاصة بالـدفاع عـن النسـاء والفتيـات 
  .)1(في المجتمع الهوساوي

وتـأتي قضـية تعلـيم المـرأة فـي مقدمـة القضـايا الاجتماعيـة التـي أولتهـا الأديبـة بالارابـا 
إبــداعاتها  رامــات يعقــوب اهتمامــاً فــاق الحــد؛ مــن حيــث تكرارهــا لتلــك المســألة فــي معظــم

  .الأدبية بلغة الهوسا، والذي تمت ترجمتها لاحقاً إلى لغات أخرى

وفي مستهل الحديث عن تعليم المرأة في أعمال بالارابا الأدبيـة كإحـدى أهـم القضـايا 
الاجتماعية التي تناولتها الأديبة في مؤلفاتها الأدبية، تحاول الدراسة أولاً توضيح بعـض 

ائيات حــــول التعلــــيم ودوره فــــي المجتمــــع والتنميــــة، ثــــم المفــــاهيم وعــــرض بعــــض الاحصــــ

                                                           

1 -  Jessijoy (2017): Balaraba Ramat Yakubu. Network: beyond the single 
story. Date: 11- 05- 2020.   

- https://beyondthesinglestory.wordpress.com/2017/11/24/balaraba-ramat-yakubu/  
Date: 11- 05- 2020. 
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ويعقـب ذلـك الحـديث عـن . الحديث عن تعلـيم المـرأة وهيكـل النظـام التعليمـي فـي نيجيريـا
  .تعليم المرأة في إبداعات الأديبة الهوساوية بالارابا رامات يعقوب

  تعريف التعليم: أولاً 

ــيم (يرجــع اشــتقاق  تينيــين مُنفصــلين ولكنهمــا غيــر إلــى جــذرين لا) Educationالتّعْل
) ducere(؛ و )الرعايـة(أو ) الإطـلاق(، بإيحاءاتهـا فـي )Educare(مُتعارِضين، وهما 

ولا يمثــل هــذان الاتجاهـان معنيــين مُنفصــلين؛ بــل ). الهدايـة(و ) التوجيــه(بإيحاءاتهـا فــي 
علـيم بوصـفه إذ تعـود فكـرة الت. لكنهمـا يقـدمان منظـورين مختلفـين. هما غالباً ما يختلطان

  .)1(إطلاقاً وتنشئة إلى بدايات الفلسفة الإغريقية

نظم المقصــود التصــميم المُــعلــى أنــه  Education/ Instructionالتعلــيم ويُعــرف 
تعلم علـــى إنجـــاز التغييـــر المرغـــوب فيـــه فـــي الأداء، التـــي تســـاعد المُـــ) الخبـــرات(للخبـــرة 

 بأنّـــه كمـــا يُعـــرَف كـــذلك . )2(علـــمهـــا المُ م التـــي يقودوبـــذلك يعنـــي التعلـــيم إدارة عمليـــة الـــتعل
مصطلح يُطلَق على العملية التـي تجعـل الفـرد يـتعلّم علمـاً محـدداً أو صـنعة معينـة، كمـا 

مـه، لْ ي على إحـداث التغييـر الـذي يرغـب فيـه مـن خـلال عِ قّ أنّه تصميم يساعد الفرد المُتلَ 
ب لتحقيق أهدافه التي يسعى م من خلالها إلى توجيه الطالعل وهو العملية التي يسعى المُ 

  .)3(ز أعماله ومسؤولياتهنجِ إليها ويُ 
علـــى إحـــداث ) المُتلقـــي(وممـــا ســـبق، يمكـــن القـــول بـــأن التعلـــيم نظـــام يُســـاعد المُـــتعلم 

التغييــر الــذي يرغــب فيــه وإنجــازه أثنــاء عمليــة الــتعلّم التــي يقودهــا المُعلّــم لتوجيــه المُــتعلّم 
  .يسعى إليها في المجتمعلتحقيق أهدافه التي ) المُتلقّي(

                                                           

ـــدة): 2010) (ســـعيد الغـــانمي: ترجمـــة( وآخـــرون طـــوني بينيـــت - 1 معجـــم : مفـــاتيح اصـــطلاحية جدي
  . 202: ص . بيروت. المنظمة العربية للترجمة. مصطلحات الثقافة والمجتمع

. القـاهرة. الكتـبعـالم . معجم مصـطلحات ومفـاهيم التعلـيم والـتعلّم): 2009(مجدي عزيز إبراهيم  - 2
  . 399: ص

  .2022 – 10 – 28: بتاريخ. شبكة موضوع. تعريف التعليم): 2022(طارق محمد  - 3
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A

7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85. Date: 28 – 10 - 
2022 
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  التعليم والمجتمع: ثانياً 

يُعرف المجتمع على أنه نسقٌ مُكوّن مـن العُـرف المُنـوع والإجـراءات المرسـومة، ومـن 
ـــلْطة والمعُونـــة المتبادَلـــة، ومـــن كثيـــر مـــن التجمعـــات والأقســـام، وشـــتى وجـــوه ضـــبط  الس

  .)1(تغيّر يُسمى المُجتمعهذا النسق المعقد الدائم ال. السلوك الإنساني والحريات

ولمـــا كـــان التعلـــيم نظامـــاً اجتماعيـــاً يـــرتبط بـــالنظم الاجتماعيـــة الأخـــرى بعلاقـــة تـــأثير 
وقـد تكـون هـذه الوظيفـة مثاليـة بمعنـى أنهـا . متبادلة فإن لـه وظيفـة أساسـية فـي المجتمـع

بمعنـى تشمل الأنشطة التي يُفترض أن يقوم النظام بتحقيقها، وقـد تكـون الوظيفـة واقعيـة 
  .)2(أنها تُشير إلى أنشطة أعضاء المجتمع عندما يقومون بأداء أدوارهم الفعلية

وهكــذا، فــالتعليم لــه وظيفــة رئيســة وهامــة فــي المجتمــع، بــل هــو أحــد أهــم الأضـــلاع 
الرئيســة التــي تقــوم عليهــا المجتمعــات وتُبنــى بهــا معــارف الشــعوب وتتطــور مــن خلالهــا 

ـــو مجتمـــع مـــن  ـــيم مفتاحـــاً ثقافـــاتهم؛ إذ لا يخل ـــدول المتقدمـــة إلا وكـــان التعل مجتمعـــات ال
كمـــا يُعـــد . لتقدمـــه ونهضـــته وتحضـــر شـــعوبه علـــى اخـــتلاف معـــارفهم وخلفيـــاتهم الفكريـــة

-التعليم أيضاً هدفاً من الأهداف الرئيسـة التـي تسـعى الـدول الناميـة فـي أفريقيـا وغيرهـا 
عــود ذلــك بــالنفع علــى إلــى تحســينها وتطويرهــا مــن أجــل أن ي -بكــل جهودهــا ومســاعيها

مجتمعــاتهم وشــعوبهم، ومــن ثــم اللحــاق بركــب التقــدم والنهضــة والتحضــر علــى المســتوى 
  .العالمي، وتحقيق التنمية بمختلف أنواعها في مجتمعاتهم

  التنمية البشرية والتنمية المستدامة: التعليم والتنمية: ثالثاً 

قتصــادية فــي تحقيــق التنميــة أو للتنميــة الا/ علــى الــرغم مــن الأهميــة المركزيــة للنمــو
الشاملة للمجتمعات مُقاسة بحجم الناتج القومي والدخل القومي ومتوسط دخل الفرد، فإن 

                                                           

مكتبــة . المجتمــع): ت: د) (الــدكتور علــي أحمــد عيســى: ترجمــة(پــدچ . مــاكيڤر وشــارلز هـــ. م .ر - 1
  .17، 16: ص ص. القاهرة. النهضة المصرية
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هناك متغيرات فرضت نفسها على أدبيات التنمية انطلقت من مركزية العنصـر البشـري، 
رعايــة ومركزيــة تحقيــق عدالــة التوزيــع وتوســيع الخيــارات الثقافيــة والتعليميــة والصــحية وال

فمعــــدل نجــــاح أي خطــــة للتنميــــة يجــــب أن يقــــيس الســــلع . الاجتماعيــــة لأبنــــاء المجتمــــع
هـذا بالإضـافة . )1(والخدمات الاجتماعية والتي من بينها نوعية التعليم والخدمات الثقافية

إلى نوعية التعليم وإمكاناته في إطلاق القدرات الابتكارية والإبداعية لدى أبناء المجتمع، 
رات الفكر الناقد القادر على تحسين الواقع واستيعاب ما لدى الآخر والإضافة وتفجير قد

  .)2(إليه من أجل التوطين والإبداع الثقافي والعلمي والتكنولوجي

 Humanوالتنميــة البشــرية . ويُعــد التعلــيم أحــد أهــم مؤشــرات التنميــة البشــرية للــدول

Development ففي كـل يـوم يمـارس . ياراتفي أبسط تعريفاتها هي عملية توسيع الخ
بعضــها اقتصــادي، وبعضــها اجتمــاعي، وبعضــها سياســي،  –الإنســان خيــارات متعــددة 

وحيـث إن الإنســان هـو محــور تركيـز جهــود التنميـة، فإنــه ينبغـي توجيــه . وبعضـها ثقــافي
والتنميـة . هذه الجهود لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان فـي جميـع ميـادين سـعي الإنسـان

فهــي تهــتم بالعمليــة التــي يجــري مــن خلالهــا . ة ومحصــلة فــي الوقــت ذاتــهالبشــرية عمليــ
كما تُعرف التنمية البشرية كذلك . )3(توسيع الخيارات وتركز على النتائج التي تم تعزيزها

بأنها تنمية عقل الإنسان بالعلم والعلوم وتوعية الإنسان بما هو جديد سـواء كـان علـم أو 
البشـرية هــي التنميـة التــي تخـتص برفــع قـدرات ومهــارات بمعنـى أن التنميــة . مجـال جديــد

  .)4(البشر في كل مجالات الحياة والعمل
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وممــا ســبق، يمكــن القــول بــأن التنميــة البشــرية تخــتص بتنميــة عقــل الإنســان وتوعيتــه 
كمــا تمتـاز بتوجيــه الجهــود لتوسـيع نطــاق الخيـارات التــي يُمارســها . ورفـع قدراتــه ومهاراتـه

ليُصبح بعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي وبعضها سياسي  -نميةمحور الت-الإنسان 
  .هذا بالإضافة إلى تركيزها على النتائج التي تم تعزيزها. وبعضها ثقافي

والتنميـة المسـتدامة . كما يُعد التعليم أيضاً عاملاً رئيساً من عوامـل التنميـة المسـتدامة
Sustainable Development اد نظـــام اجتمـــاعي هـــي التنميـــة التـــي تتضـــمن إيجـــ

ــــة التعليميــــة،  ــــة، وترقيــــة المســــتويات المعياري ــــدخول الحقيقي ــــق ارتفــــاع ال واقتصــــادي يحق
كمـا تُعـرف كـذلك بأنهـا تنميـة . )1(وتحسين المستوى الصحي، وتقدم نوعيـة الحيـاة العامـة

تعتمـــد علـــى تحقيـــق أهـــداف التنميـــة اســـتناداً إلـــى مبـــادئ الحكـــم الرشـــيد بمـــا يتوافـــق مـــع 
المجتمـــع وإمكاناتـــه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والفكريـــة دون الإضـــرار بالبيئـــة احتياجـــات 

والتــــراث الإنســــاني وحقــــوق الإنســــان وحقــــوق الحيــــوان والمكتســــبات الحقوقيــــة والسياســــية 
  .)2(والإنسانية وعدم الإضرار بمصالح وموارد الأجيال القادمة أو المستقبلية

ميــة المســتدامة تعتمــد علــى تحقيــق أهــداف وبنـاءً علــى مــا ســبق، يُمكــن القــول بــأن التن
التنميــــة مــــن خــــلال خلــــق نظــــام اجتمــــاعي واقتصــــادي يتوافــــق مــــع احتياجــــات المجتمــــع 

  .وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية دون المساس أو الإضرار بأشياء أخرى

ره إن الاســتثمار فــي التعلــيم هــو أحــد العناصــر الرئيســة فــي تنميــة المجتمــع، نظــراً لــدو 
ذلـك أن الاســتثمار فـي رأس المــال البشـري يعــد اسـتثماراً فــي . الفعـال فــي التنميـة البشــرية

فالبشــر هــم الأســاس الــذي . القطـاع القائــد لعمليــات التنميــة ودعامــة أساســية مــن دعائمهــا
  .)3(تنمية تقليدية كانت أم تنمية مستدامة. تُبنى عليه تنمية المجتمع

التنميـة البشـرية والتنميـة المسـتدامة التـي يُعـد التعلـيم وتأسيساً علـى مـا سـبق ذكـره فـي 
ـــة بالغـــة فـــي البُعـــد الاجتمـــاعي  ـــيم أهمي فيهـــا عـــاملاً رئيســـاً، فممـــا لا شـــك فيـــه، أن للتعل
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كما يأتي التعليم في مقدمة الخيـارات التـي يُمارسـها . للمجتمعات، وخاصةً الإفريقية منها
هـذا بالإضـافة إلـى أن . ع قدراتـه ومهاراتـهالإنسان في مجتمعـه لتنميـة عقلـه وتوعيتـه ورفـ

التعلــــيم يمكــــن أن يكــــون ســــبباً رئيســــاً فــــي وفــــاء المجتمعــــات بالاحتياجــــات الاقتصــــادية 
وزد . والاجتماعية والفكرية، وتحقيق مُكتسبات حقوقية وسياسية وإنسانية للأجيال القادمة

المؤشـرات الاجتماعيـة  على ذلك، أن مؤشرات التعلـيم ونِسَـبِه، يُمكـن أن تـأتي فـي مقدمـة
وممـا . التي تُستخدم في قياس مدى تقدم أو بطء أو تخلف قاطرة التنمية في المجتمعات

لا شك فيه أن تعليم النساء والفتيـات فـي المجتمـع النيجيـري يمكـن أن يُسـاهم بقـدر كبيـر 
  .في ارتفاع تلك المؤشرات الاجتماعية وفي التنمية بأنواعها المختلفة

  ية التنظيمية لمراحل التعليم في نيجيرياالبن: رابعاً 

الأول غيــر  مســتويات،مــن أربعــة تتكــون البنيــة التنظيميــة لمراحــل التعلــيم فــي نيجيريــا 
  :المستويات الرسمية، وهيلون شكّ يُ  خرينرسمي والثلاثة الآ

يمثــل هــذا المســتوى  :)Pre- School Education(دائي قبــل الابتــ تعلــيمال )1
موجـه للأطفـال الـذين و مسـتوى غيـر رسـمي، المدرسة، وهو مرحلة التعليم ما قبل 

وتعتبــر الســنوات الأولــى مــن حيــاة الطفــل  .)1(ســنة 5-2بــين  مــا تتــراوح أعمــارهم
قبل التحاقه برياض الأطفـال مـن السـنوات الأكثـر أهميـة فـي حياتـه نظـراً لتأثيرهـا 

مع والحكومة، وذلـك على تعلمه، مما يمثل تحدياً والتزاماً للآباء والمُعلمين والمجت
من أجل ضمان أن هؤلاء الأطفال يتلقـون التـدريب المناسـب فـي المراحـل الأولـى 

كمـــا يـــتم الاعتـــراف فـــي المجتمعـــات المتقدمـــة بقـــدرة بـــرامج . والمُبكـــرة مـــن حيـــاتهم
المُبكّــرة فــي إعطــاء الأطفــال الفرصــة لــتعلم كــم كبيــر مــن الخبــرات  تعلــيم الطفولــة

 .)2(البيئات المُحيطةسواء في المنزل أو في 
                                                           

1 - Saturday Tete Birabil & Obitor Wizoma Matthew Ogeh (2020): 
Education in Nigeria: Challenges and way forward. International Journal 
of Academic Research and Reflection. Vol. 8, No. 1. p: 44. 
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هــو المســتوى الأول مــن نظــام ): Primary Education( تعلــيم الابتــدائيال )2
 .)1(ســنة 12-6 بــين مــا موجــه للأطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهمو  ،التعلــيم الرســمي

والتعليم الابتدائي يمثل قاعدة الهرم التعليمي، وعلـى نجاحـه يتوقـف نجـاح التلميـذ 
ولا شــــك أن هنــــاك عوامــــل سياســــية واجتماعيــــة . علــــىفــــي المراحــــل التعليميــــة الأ

ودينية تحدد وظيفة المدرسة الابتدائية في أي مجتمع مـن المجتمعـات وتـؤثر فـي 
تحديــد الأهــداف التــي يســعى المجتمــع إلــى تحقيقهــا طبقــاً لمــا تقتضــيه طبيعــة كــل 

  . )2(دولة والظروف التي تجتازها
ــانوي )3 ــيم الث التعلــيم الــذي يتلقــاه نــوع  هــو :)Secondary Education( التعل

مدة كـل منهمـا سـت  ،وللمدرسة الثانوية مرحلتان. الأطفال بعد المدرسة الابتدائية
 Juniorالتعلــــــيم الثــــــانوي الأدنــــــى / الاعداديــــــة(المرحلــــــة الأولــــــى  .ســــــنوات

Secondary School( ـــين ـــة مـــا ب ـــة العمري  ســـنة، 15 -12، وتســـتهدف الفئ
 Senior Secondaryلـــيم الثـــانوي الأعلـــى التع/ الثانويـــة(والمرحلـــة الثانيـــة 

School ( 18 -15، وتستهدف الفئة ما بين)3(. 
وتُعــــد مرحلــــة التعلــــيم الثــــانوي بمرحلتيــــه الــــدنيا والعليــــا، مــــن أهــــم مراحــــل العمليــــة 
التعليميــة فــي أي مجتمــع؛ ففيهــا ينتقــل الطالــب أو الطالبــة مــن ســن الطفولــة إلــى ســن 

هي المرحلـة مـن العمـر بـين الطفولـة والرشـد، ) Adolescence(والمراهقة . المراهقة
ويقال إنها المرحلة الثانية زمنياً، ولها بداية ونهايـة وتتّسـم بتغيّـرات بدنيـة وفسـيولوجية 

بأنها مرحلة بداية البلوغ حيث تنقلـب مـوازين الجسـم ) 1936(وصفها فرويد . ونفسية
د عـــن النمـــو القلـــق، ويـــدخل بتغيّـــرات كميـــة فـــي البواعـــث وفـــي الأنـــا الطفـــولي، ويتولـــ

  . )4(المراهق في معركة للبقاء يستخدم فيها كل أسلحته للدفاع عن نفسه

                                                           

1-Saturday Tete Birabil & Obitor Wizoma Matthew Ogeh (2020): op.cit.p:44. 

دراســة : بعــض الــدولبتــدائي فــي التعلــيم الا): 2004) (رئــيس فريــق البحــث(محمــد الســيد حســونة  - 2
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3-Saturday Tete Birabil & Obitor Wizoma Matthew Ogeh (2020): op.cit.p:44. 
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هــــو مرحلــــة التعلــــيم  :)Higher Education(والجــــامعي  التعلــــيم العــــالي )4
الجامعـــة هـــي و . الجـــامعي التـــي تعقـــب التعلـــيم الثـــانوي بمرحلتيـــه الأدنـــى والأعلـــى

توجـد مجموعتـان مـن الجامعـات ، حيـث ي�انيجيرأعلى مستوى للتعلـيم العـالي فـي 
ومرحلــة الجامعــة أو  .)1(اتلولايــوالجامعــات التابعــة لالفيدراليــة  الجامعــات وهمــا –

التعليم العالي هي مرحلة هامة أيضاً إضافة إلى المراحل التعليميـة التـي تسـبقها؛ 
ي فالــدّارس حينهــا يكــون قــد بــدأ رشــده وبالتــالي يكــون حريصــاً علــى تكوينــه المعرفــ

 .والوجداني

وهكذا، فنيجيريا حالها كحال كثير من الدول الإفريقية في نظامها التعليمي، بداية 
ـــم  ـــيم مـــا قبـــل المدرســـة، ث ـــذي يتمثـــل فـــي مرحلـــة التعل مـــن المســـتوى غيـــر الرســـمي ال

إلا أنهــــا تختلــــف فــــي نظامهــــا التعليمــــي . المســــتويين الرســــميين الابتــــدائي والجــــامعي
و التعلـــيم الثـــانوي، فتقُسّـــمه إلـــى التعلـــيم الثـــانوي الأدنـــى للمســـتوى الرســـمي الثالـــث وهـــ

ــــى ويُســــمّى  ــــيم الثــــانوي الأعل ــــالتعليم الاعــــدادي، والتعل ــــا ب ويُســــمّيه بعــــض دول إفريقي
  .بالتعليم الثانوي في بعض دول إفريقيا أيضاً 

  تعليم المرأة في نيجيريا: خامساً 

رات الاسـتعمار، واسـتمر هـذا عانى التعليم فـي قـارة إفريقيـا مـن إهمـال شـديد خـلال فتـ
وتعتبـر دول إقلـيم غـرب أفريقيـا عامـة . التدهور الشديد أيضاً فـي فتـرة مـا بعـد الاسـتعمار

ومــا خلفـــه مــن فســـاد  ونيجيريــا خاصــة مـــن الــدول الناميــة التـــي تــأثرت ســـلباً بالاســتعمار
ولــى، ودمـار وتـأخر، وارتبـاط المنـاهج التعليميـة بمـا يخـدم مصـالح المسـتعمر بالدرجـة الأ

التنميـــة وإلــى خلْـــق إشـــكاليات فـــي مؤسســـات التعلـــيم  الأمــر الـــذي أدى إلـــى تـــأخر خطـــط
كونهـــا المســـئولة عـــن التحـــديات الخارجيـــة وســـد الاحتياجـــات مـــن القـــوى العاملـــة لتحقيـــق 

  .)2(التنمية الشاملة

                                                           

1-Saturday Tete Birabil & Obitor Wizoma Matthew Ogeh(2020): op.cit. p:44. 

الحالـة التعليميـة فـي الإقلـيم الشـمالي الشـرقي بجمهوريـة ): 2015(منى علي عبد الرحمن شـافعي  - 2
رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة بمعهـــد البحـــوث والدراســـات . ســـكاندراســـة فـــي جغرافيـــة ال: نيجيريـــا
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وهكــذا، تُعــد نيجيريــا مــن بــين الــدول الناميــة فــي دول إقلــيم غــرب إفريقيــا التــي تــأثرت 
تعمار فـي العديــد مـن القضــايا الاجتماعيـة المختلفــة، وأهمهـا وأبرزهــا قضـية التعلــيم بالاسـ

التي استغلها الاسـتعمار فـي خدمـة أهدافـه ومصـالحه مـن الدرجـة الأولـى، مـا تسـبّب فـي 
خلْق أجيال جديدة أصبح لديها خلل كبير في تكوينها العِلمي والتعليمي وخلفيتها الثقافية 

. الأولى على ما ينشره الاستعمار في مناهجه التعليمية التابعة لـهالتي اعتمدت بالدرجة 
ساعد هذا في خلْق مشكلات جديدة في مؤسسات التعليم وهيكله التنظيمـي، الأمـر الـذي 

وزد علـى ذلـك، فـإن تعلـيم . تأثرت به خطط الدولة التنموية التي من أهم روافـدها التعلـيم
قد تأثر أيضـاً بمـا يتوافـق مـع مُصـالح المُسـتعمر النساء والفتيات في المجتمع النيجيري، 

  .  وأهدافه التي يرمي إليها

وجدير بالذكر أن نيجيريا خضعت للاسـتعمار الانجليـزي، وهـي مجموعـة مـن القبائـل 
والشعوب، فعمـل الانجليـز علـى التبشـير بـين هـذه القبائـل وخاصـة البدائيـة منهـا، وسـعى 

ته، وهم أقلية حتى إذا تم له ما يريد سلمهم المناصـب جهده لتعليم أبناء الذين اتبعوا ديان
وإذا كان المستعمر يدعي أنه جاء . التي أصبحوا أهلاً لها في مجتمع يخيم عليه الجهل

إلــى البلــد ليأخــذ بيــده نحــو الحضــارة والرقــي، فــإن نظــرة واحــدة إلــى انتشــار التعلــيم توقفنــا 
لبلاد فيها جملة إلى الهاوية ويسير وأنه سار في طريق يأخذ ا. على بطلان هذه الدعوى

  .)1(فيها نحو الجهل ليستطيع أن يثبت حكمه فيها

وعليه، فإنه يمكن القول بأن الاستعمار كان له طريقتة الخاصة في تعامله مـع ملـف 
التعلـــيم فـــي نيجيريـــا، وذلـــك مـــن خـــلال التبشـــير بـــين القبائـــل وتعلـــيم أبنـــاء أتبـــاع ديانتـــه، 

فـي مجتمـع عَمَـد المُسـتعمر علـى تجهيلـه حتـى يـتمكن مــن  ليُصـبحوا أصـحاب المناصـب
هــذا بالإضــافة إلــى أنــه يمكــن القــول بــأن النســاء والفتيــات لــم . حُكمــه لأطــول فتــرة ممكنــة

يكن لهم الحظ الأوفـر فـي تقلـّد المناصـب مقارنـة بالرجـال، وذلـك لتـأثرهم بسياسـة التعلـيم 
  .التي اتبعها المُستعمر آنذاك
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وأدركــت الــدور  ،علــى اســتقلالها عــن البريطــانيين نيجيريــا ت، حصــل1960وفــي عــام 
ضــــمن  السياســـة الوطنيــــة للتعلـــيمأُقِـــرّت  1977نميـــة التعليميــــة، ثـــم فـــي عــــام تلالهائـــل ل

 1981 أعـوام وعلى الرغم من تنقيح وثيقة السياسة التعليمية هذه فـي .أولويات الحكومة
تعلـيم وللتطبيــق الشــامل لســبة لكانـت سياســة منا ، فإنهــاعلـى التــوالي 2004 و 1998 و

  .)1(ابأكمله في نيجيريا

وتأسيســاً علــى مــا ســبق، فإنــه يمكــن القــول بــأن الاســتعمار هــو أحــد الأســباب الرئيســة 
فقد أخذ البلاد إلـى الهاويـة وعَمَـد إلـى . في تدهور الأوضاع في ملف التعليم في نيجيريا

. ول، حتــى جــاء الاســتقلالتجهيــل الشــعوب حتــى يــتمكن مــن بقــاءه فــي الحكــم لفتــرة أطــ
ويــزاد علــى ذلــك، أن الحــروب الأهليــة والنزاعــات المســلحة التــي ظلــت لفتــرات طويلــة فــي 
المجتمع النيجيري، كان لها أثـراً بالغـاً فـي تـردّي وتـدهور الأوضـاع فـي ملـف التعلـيم فـي 
ــــة والنزاعــــات المســــلحة الداخليــــة  ــــه أن الحــــروب الأهلي ــــع نواحيــــه؛ فممــــا لا شــــك في جمي

خارجيــة كانــت تســتقطع مــن ميزانيــة الدولــة النصــيب الأكبــر فــي الإنفــاق عليهــا، الأمــر وال
الــذي يــؤثر ســلباً فــي الإنفــاق علــى بــاقي ملفــات الدولــة المختلفــة وخاصــة ميزانيــة التعلــيم 

هـذا بالإضـافة إلـى هجـرة العقـول التـي تـؤثر بالسـلب أيضـاً . ومؤسساته وهيكله التنظيمـي
دنيــه بشـكل ملحـوظ، إلــى أن حصـلت نيجيريــا علـى اســتقلالها علـى التعلـيم وتتســبب فـي ت

عن البريطانيين، وتم اعتماد وثيقة السياسة التعليمية في نيجيريا، ومـن ثـَمّ أصـبح للدولـة 
وفــــي كــــل الأحــــوال، يمكــــن القــــول بــــأن النســــاء والفتيــــات فــــي . هيكــــل لنظامهــــا التعليمــــي

ــــمّ المجتمــــع الهوســــاوي، تــــأثّ  رن فــــي تعلــــيمهن بالســــلْب أثنــــاء المجتمــــع النيجيــــري ومــــن ثَ
  .الاستعمار والحروب الأهلية والنزاعات المُسلحة الداخلية والخارجية

والمـــرأة النيجيريـــة لهـــا دور كبيـــر فـــي تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة فـــي إفريقيـــا 
جنوب الصحراء الكُبـرى، حيـث تُشـير الإحصـاءات إلـى أن مـا يقـرب مـن واحـدة مـن كـل 

وجـدير بالـذكر أيضـاً أن أداء . فريقيـا جنـوب الصـحراء هـي امـرأة نيجيريـةأربع نساء في إ
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ـــا لتقريـــر النـــوع الاجتمـــاعي فـــي  المســـاواة بـــين الجنســـين فـــي نيجيريـــا كـــان ضـــعيفًا؛ فوفقً
 134من أصل  118تحتل المرتبة  نيجيريا، تشير البيانات إلى أن 2012لعام  نيجيريا

  .)1(دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين

وبهذا، فالمرأة النيجيرية تمثل ربع أعداد النساء والفتيات في إفريقيا جنـوب الصـحراء، 
فـي تحديـد وهذه نسبة كبيرة، يمكن من خلالها الحُكم بأن المرأة النيجيرية لهـا دور رئـيس 

كمـا يُشـير مؤشـر المسـاواة بـين الجنسـين فـي نيجيريـا . التقدم الذي تحرزه المنطقة بأسرها
الأداء، وهذا دليـل واضـح علـى التـدني الشـديد فيـه، ومـن ثـم ينصَـبّ هـذا  إلى ضَعْف في

  . على قضية تعليم النساء والفتيات في الدولة

، إلــى أن عــدد 2021وتشــير التقــديرات فــي كتــاب الإحصــاء الإفريقــي الســنوي لعــام 
وبلغــت . 2019مليــون نســمة، خــلال عــام  200.96الســكان فــي نيجيريــا يبلــغ حــوالي  

%.  50.8، مقابــل نســبة الــذكور نحــو % 49.2نــاث مــن جملــة الســكان نحــو نســبة الإ
، مما يدل علـى انخفـاض % 51.1وسجلت نيجيريا معدلات التحاق بالتعليم بلغت نحو 

قدرة الخدمات التعليمية بالدولة على استيعاب السكان في سن التعليم وعدم تحقيق تكافؤ 
بـــين الإنـــاث بنســـب أقـــل مـــن معـــدلات وقـــد جـــاءت معـــدلات الالتحـــاق . الفـــرص للجميـــع

، فــي % 41.4الالتحــاق بــين الــذكور؛ حيــث بلغــت معــدلات الالتحــاق بــين الإنــاث نحــو 
  . )2(% 61.3حين بلغت معدلات الالتحاق بين الذكور نحو 

، أيضــــاً إلــــى انخفــــاض 2021كمــــا يُشــــير كتــــاب الإحصــــاء الإفريقــــي الســــنوي لعــــام 
. عليمية المختلفـة مقارنـة بمعـدلات التحـاق الـذكورمعدلات التحاق الإناث في المراحل الت

، مقابــــل حــــوالي % 47.5مليــــون طالبــــة بنســــبة  12.15حيــــث ســــجلت الإنــــاث حــــوالي 
مـــن جملـــة الملتحقـــين فـــي المرحلـــة %  52.5مليـــون طالـــب مـــن الـــذكور بنســـة  13.43

مليــــون،  10.31وجــــاء التعلــــيم الثــــانوي بجملــــة طــــلاب مُســــجّلين بلــــغ نحــــو . الابتدائيــــة
للذكور من جملة الملتحقين في مرحلـة %  53.63للإناث، و %  46.37زعين بين مو 

                                                           

1- Uzoma Aja-Okorie (2013): Women education in Nigeria: Problems and 
implications for family role and stability. European Scientific Journal. 
vol. 9, No. 28. p p: 273, 274. 

2 - African Development Bank Group (2021): The African Statistical 
Yearbook. ECA Printing and Publishing Unit. Ethiopia. P: 333. 
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ويُــذكر أن التعلــيم الثــانوي طبقــاً لنظــام التعلــيم فــي نيجيريــا يضــم الفئــات . التعلــيم الثــانوي
مليون داخل الدولة،  1.39وقد سجل في التعليم العالي . سنة 18 -12العُمرية ما بين 

للــــذكور مــــن جملــــة %  59.3، مقابــــل نســــبة % 40.7اســــتحوذت الإنــــاث علــــى نســــبة 
  .)1(الملتحقين في مرحلة التعليم العالي

، فــإن احتماليــة حصــول النســاء 2022وحســبما جــاء فــي مقيــاس أفروبــاروميتر لعــام 
ـــات  ٪ مـــن 44 نســـبةالنيجيريـــات علـــى تعلـــيم ثـــانوي تتســـاوى مـــع الرجـــال، وذلـــك بوالفتي

لهن علـــى التعلـــيم الابتـــدائي، فـــإن معـــدل وفـــي حصـــو . ٪ مـــن الرجـــال43النســـاء، مقابـــل 
ـــات يـــأتي بنســـبة  أمـــا النســـاء . ٪ مـــن الرجـــال17مقابـــل  ٪،19حصـــول النســـاء النيجيري

، فــإنهن )الجــامعي/ التعلــيم العــالي(النيجيريــات الحاصــلات علــى التعلــيم مــا بعــد الثــانوي 
 ٪ مـــن29بنســـبة  10مـــن كــل  3قــدر أن حيـــث يُ  مقارنـــة بالرجــال؛ يتــأخرن بشـــكل كبيــر

. ٪ فقـط مــن النســاء17الرجـال يحصــلون علـى مســتوى معـين مــن التعلــيم العـالي، مقابــل 
النيجيريـات أكثـر عرضـة للافتقـار إلـى التعلـيم الرسـمي مــن  والفتيـات وعلـى هـذا، فالنسـاء

  .)2(من الرجال% 20من النساء، مقابل % 12الرجال بنسبة 

  
                                                           

1  - African Development Bank Group (2021): op. cit. P: 333. 
2 - Sunday Joseph Duntoye & Raphael Mbaegbu (2022): Nigerian women 

face persistent disadvantages, limited support for gender equality. 
Afrobarometer Dispatch No. 541. P: 2. 

  
  في نيجيرياالمختلفة في مراحل التعليم التوزيع النسبي للتحصيل الدراسي طبقاً للنوع ): 1(شكل 

Source: Sunday Joseph Duntoye & Raphael Mbaegbu (2022): Nigerian women face 
persistent disadvantages, limited support for gender equality. Afrobarometer Dispatch No. 
541. P: 3. 
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، إلـى أن نسـبة السـكان الـذين حصـلوا 2021يـة البشـرية لعـام هذا، ويشير تقرير التنم
بــين الإنــاث الــذين تبلــغ أعمــارهم %  40.4علــى قســط مــن التعلــيم الثــانوي، بلغــت نحــو 

بين الذكور في نفس الفئة العمريـة %  55.3عام فأكثر داخل نيجيريا، مقابل نسبة  25
  . )1(دولةداخل ال

، فــي نيجيريــا بــالتعليم الإنــاث والــذكور حــاقعــدلات التمُ  انخفــاضيُلاحــظ ، وممــا ســبق
ــ دولــةقــدرة الخــدمات التعليميــة بال ضَــعْفممــا يــدل علــى  كان فــي ســن علــى اســتيعاب الس

كمــا يلاحــظ  .بــين أبنــاء الــوطن الواحــدعــدم تحقيــق تكــافؤ الفــرص  ، مــا ينــتج عنــهالتعلــيم
 .كان فـي نيجيريـاسـالبـالتعليم مـن جملـة  التحاق النسـاء والفتيـات تعدلامُ أيضاً انخفاض 

التحاق النساء والفتيات في مراحـل التعلـيم المخلتفـة  تعدلانخفاض مُ هذا بالإضافة إلى ا
  .مقارنة بمُعدلات التحاق الذكور الإبتدائية والثانوية والتعليم العالي

مشــاكل عديــدة، منهــا علــى  يواجــه النظــام التعليمــي فــي نيجيريــاأن ، ويــزاد علــى ذلــك
للدراســين، وانتشــار الفقــر  ارتفــاع تكلفــة التعلــيم، و نقــص التمويــلالحصــر ســبيل المثــال لا 

البنيــة ي وعــدم كفايــة التعليمــالنظــام ســوء إدارة ، و الفقــراءوالطــلاب رعايــة المعلمــين وعــدم 
  .)2(، وانخفاض الوعي لدى أولياء الأمور بالتعليم وأهميته لبناء الفرد والمجتمعالتحتية

  الاراباعند ب المرأة تعليم: سادساً 

للسيرة الذاتية للأديبة الهوساوية بالارابا، يجد ما لا يدع للشك أن لبالارابا  إن المتأمل
ولأن . فــي حياتهــا الشخصــية محطــات رئيســة وهامــة، مــن أهمهــا وأبرزهــا محطــة التعلــيم

لبالارابا في ملـف تعليمهـا صـولات وجـولات شخصـية، فقـد آثـرت أن تهـتم بقضـية التعلـيم 
ما هي إلا  -في كثير من الأحيان-فمؤلفات الأديب ! ولم لا؟. في مؤلفاتهاوأن تتناولها 

تناولت بالارابا التعليم وخاصـة تعلـيم النسـاء والفتيـات . نتاج تجارب في حياته الشخصية
في مجتمعها الهوساوي، في إشارة منها لإدانـة النظـام التعليمـي والعمليـة التعليميـة وإدانـة 

. ي ذلك النظام التعليمي الجائر على أخواتها من النساء والفتيـاتتعليم النساء والفتيات ف
                                                           

1 - United Nations Development Programme (2022): Human Development 
Report. One United Nations Plaza. USA. P: 293.   

2- Saturday Tete Birabil & Obitor Wizoma Matthew Ogeh (2020): op. cit. P 
p: 45, 46. 
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فيمكن القول، بأنها استشعرت انخفاض مُعدلات التحاق النيجيريين بالتعليم ومن ثم عدم 
ومن زاوية أخرى، أحسّت كذلك بمرارة ما يُعانيه أخواتها من النساء . تكافؤ الفرص بينهم

مـــن جملـــة السّـــكان وفـــي مراحـــل التعلـــيم  بـــالتعليم التحـــاقهم تعـــدلامُ والفتيـــات لانخفـــاض 
هذا كله جعل بالارابا تأخـذ علـى عاتقهـا المسـئولية فـي مناقشـة . المختلفة مقارنة بالذكور

تلـــك القضـــية فـــي مؤلفاتهـــا، بهـــدف توجيـــه الأنظـــار إليهـــا مـــن قِبَـــل أصـــحاب القـــرار فـــي 
رت تلك القضـية الاجتماعيـة ولحُسن الحظ، أن الأديبة أثا. الحكومات النيجيرية المختلفة

الهامــــة وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بجانــــب تعلــــيم النســــاء والفتيــــات فــــي مجتمعهــــا الهوســــاوي، 
وانتشــرت مطبوعــات مؤلفاتهــا بــين جمــوع الشــعب النيجيــري الهوســاوي، ثــم ترجمــت إلــى 
لغــات أخــرى، الأمــر الــذي ســاعد فــي ســماع دَوِيْ صــرختها النســوية لمســاحة أوســع مــن 

تلاف لغــــاتهم وثقافــــاتهم وخلفيــــاتهم عــــن تعلــــيم النســــاء والفتيــــات فــــي الجمهــــور علــــى اخــــ
  .المجتمع الهوساي، داخل نيجيريا وخارجها

وفــي هــذا الصــدد، فقــد رصــدت الدراســة فــي أعمــال بالارابــا، مــا يُفيــد دور المــرأة فــي 
فتـارة تـأتي بالارابـا بنمـوذج . مجتمعهـا الهوسـاوي قضية التعليم على اختلاف مراحلها في

رأة وهي تُعلّم الأطفـال القـرآن الكـريم فـي مرحلـة التعلـيم مـا قبـل الابتـدائي؛ حيـث تقـول للم
  ): شباب القلب( بالارابا في رواية

Da haka dai Abba Usman ya samu ya sulale, ya bar wurin kafin 
babansa ya gan shi. Da ya zo gida kuwa da fushinsa, bai zarce 
ko’ina ba, sai xakin mahaifiyarsa Asma’u, ya tarar tana karatun 
Alqur’ani. Don da ma ita ko can makaranciyar allo ce, don sai da 
ta sauke sannan aka yi mata aure da Alhaji Usman, mahaifin 
Abba. 
Mahaifinta babban malami ne a nan bakin kasuwa, unguwar 

qoqi. Lokacin ma da take ba ta fara haihuwa ba, har nan gidan 
Alhaji ake turo mata qananan yara, tana koyar da su. Mahaifinta 
sadaka ya ba wa mahaifin Alhaji Usman ita, shi kuma ya ba wa 
xansa(1). 

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1987): Budurwar zuciya. Hajiya Balaraba 
Ramat Yakubu. Kano State. p: 3.   
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إلى أمــه في المنــزل  أبــاذهــب . ، قــد انســحب قبــل أن تقــع عليــه عينــا والــدهأبــاوبــذلك يكــون 
كانـت أمـه الطفلـة أو الابنـة المفضـلة عنـد والـدها لأـا انتهـت . ووجدها تقرأ القـرآن. على الفور

اً كـان والـدها، المعلـم عيسـى، عالمـ. من قراءة القرآن الكريم كاملاً قبل زواجهـا مـن الحـاج عثمـان
، الابنــة الكــبرى بــين أبنــاء المعلــم أبــاكانــت والــدة . مرموقــاً ويعــيش علــى مقربــة مــن ســوق كــوكي

كانــــت قــــد . الأول مولودهــــاعيســــى، واشــــتهر عنهــــا أــــا كانــــت تعلــــم الأطفــــال قبــــل أن تضــــع 
عرضــت علــى والــد زوجهــا للــزواج منهــا بشــرط ميســرة تمامــاً، لكــن الرجــل، بــدوره، عرضــها علــى 

  .ولده
وبطلة  علم عيسى، والدة أبّاأن الابنة الكبرى بين أبناء المُ  من هذا النصيُفهم 
 كاملاً قبل زواجها من وحفظه قد انتهت من قراءة القرآن الكريم ،تدُعى أسماءو  الرواية،

 تُعلّم الأطفالكما كانت أسماء كذلك . بطل الرواية أيضاً  الحاج عثمان شخص يُدعى
  .ها ذلكواشتهر عن هاذاع صيت، فقد الأول ودهامولقبل أن تضع  القرآن الكريم

 ذتربية إسلامية من وهكذا، فالنص فيه ما يُفيد تربية المرأة في المجتمع الهوساوي
كما يُفيد أيضاً أن للمرأة دوْر في تعليم القرآن الكريم للأطفال  .إلى سن الزواج طفولتها

ف بالتعليم ما قبل المدرسة، في سن مبكرة في مرحلة التعليم غير الرسمي وهو ما يُعر 
وهذه هي عادة المجتمع الهوساوي الذي يدين ". الكتاتيب"أو ما يُمكن أن يُطلق عليه 

معظمه بالإسلام ومن ثَمّ العادات والتقاليد الإسلامية، والحفاظ على إكساب الأطفال 
  . التعاليم الإسلامية وأهمها تعليمهم القرآن الكريم

با بنموذج للمرأة المجتهدة في تحصيلها للعِلم في مرحلة تأتي بالارا أخرى وتارة
 ،)لازم لصاحبهالحق مُ (في رواية  فقد عبرت بالارابا عن ذلك. التعليم ما قبل الجامعي

  :، كما في النص التاليوهي تتحدث عن شخصية الابنة سودة

Gashi ba abinda Saudatu ta ke so irin ilimi, wannan duka da ta 
ci da kururuwar da ta sha yi, ai kamar an buxe mata 
qwaqwalwarta ne. Tun daga aji biyun nan, jarrabawarta ta fara 
canjawa, yanzu tana aji na biyar, in ba ta yi ta biyu ba to, ta yi ta 
uku amma ba ta qara xaukar ta huxu ba. Yarinya xaya ce ta yi 
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mata zarra a wan nan aji nasu, ita ce Hadiza Sulaiman ta qi sassau 
tawa balle Saudatu Abdu ta kamo ta. Da ma su uku ne a ajin suka 
fi kowa kokari Watan da Hadiza Sulaiman da Bara'atu Manzo da 
kuma Saudatu Abdu Bara'atu da Saudatu su ne suke canji a 
tsakaninsu. Idan wannan ta yi na biyu yau, sai waccan ta yi ta uku, 
ita kuwa Hadiza ta yi derere a kan ta farko, don haka su Saudatu 
da Bara’atu suka kasa kama ta. Saudatu dai ta sami hawa wannan 
mataki a jarrabawarsu ta kusada ta karshe. Ta samu taci ta daya a 
wannan jarrabawa babu wanda bai ji cewar taci ba(1). 
إن هـــذه الأحـــداث جعلتهـــا تحـــرص علـــى الـــدروس والمواظبـــة والجـــد في المدرســـة، فكانـــت في 
المقدمــــة عقــــب كــــل امتحــــان، فــــإن لم تكــــن في الترتيــــب الثــــاني فالثالــــث، ولكنهــــا لم تتــــأخر إلى 
ــُـدْعى  الترتيـــب الرابـــع ولـــو مـــرة في هـــذه الفـــترة الأخـــيرة، ولا تتقـــدم عليهـــا في الفصـــل إلا طالبـــة ت

المتقدمـــة محصـــورة بـــين  زاكـــر ، فلـــم تســـمح لهـــا بالحصـــول علـــى المركـــز الأول، والمخديجـــة ســـليمان
ـزُوْ، وبيـنهن تتـداول مراكـز الأول والثـاني  الثلاث؛ وهن خديجة سليمان، وسودة عبده ثم براءة مَنـْ
والثالــث، وكــان المركــز الثــاني والثالــث يتــداولان بــين بــراءة وســودة، أمــا المركــز الأول فكــان محصــوراً 

أن تعتلــي  أراد ة وحــدها، ولــذا لم تســتطع إحــداهما اللحــاق ــا في هــذا المركــز، لكــن القــدرلخديجــ
كــل مكــان بــأن ســودة حصــلت   في، وشــاع هــذا الخــبر النهــائيســودة المركــز الأول في الامتحــان 

  .على المركز الأول

 تنـافس -ابنـة الحـاج عثمـان وأمهـا رابعـة- دةُ وْ تُدعى سَـأن هناك فتاة  يُفهم من النص
الثــاني  ينكانــت تتبـادل المركــز حيــث  ؛خديجـة ســليمان وبــراءة مَنْـزُوْ  فــي الدراســة زميلاتهـا

لأول مـرة  النهـائي متحـانالاالمركـز الأول فـي  تعتلـاإلـى أن  ،والثالث مع زميلتها بـراءة
  .في حياتها

، هوســاويللمــرأة فــي المجتمــع ال هنــاك نماذجــاً إيجابيــةً وهكــذا، فــالنص فيــه مــا يُفيــد أن 
فـــي  تجتهـــدفهـــاهي ســـوْدةُ  .التـــي تواجههـــا المجتمعيـــة المشـــاكل كثيـــر مـــن ى فـــي ظـــلحتـــ

وتنــــافس  فـــي مدرســــتها تحصـــيلها للعِلــــم فـــي مرحلــــة التعلـــيم مــــا قبــــل الجـــامعي، وتجتهــــد
                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): Alhaki Kwikwiyo ne. Ramat General 
Enterprises. Kano State. p p: 19, 20. 
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خوتهـــا بعـــد إ هـــي و  قامـــت علـــى رعايتهـــا أمهـــا رابعـــة التـــيأن تُكـــافئ مـــن أجـــل زميلاتهـــا 
الـذكر أن بالارابـا صـوّرت لقـارئ الروايـة أن وجدير ب .الحاج عثمانوالدها من  الانفصال

شخصــية ســوْدةُ تمثــل شخصــية نســائية نموذجيــة منــذ طفولتهــا إلــى أن أصــبحت فتــاة فــي 
وكــأن بالارابــا تريــد أن تشــير إلــى أن التربيــة الســليمة منــذ . ســن الــزواج ومــا بعــد الــزواج

  .الصّغر يجني الأهل ثمارها في الكِبَر

ابـــا بنمـــوذج للمـــرأة التـــي تحـــث ابنهـــا علـــى اســـتكمال وفـــي مواضـــع أخـــرى، تـــأتي بالار 
 فقـد عبـرت بالارابـا عـن ذلـك .تعليمه العالي، ودعمه الكامل في تلك المرحلـة مـن التعلـيم

  :)لازم لصاحبهالحق مُ ( في رواية
"Rabi ta ce, "Haba don wannan makarania ko biya zan yi ka yi, 

ai sai na biya, Idan kuxin nan da muka kai banki m da kai. Ko da 
biyan za a yi ba sai a biya daga cikin su ba? Ai gara kaci gaba da 
karatun. in don ta ni ce kada ka damu kanka. idan Allah ya yarda 
da xan wannun cinikin. zan lya ciyar da qannen ka da kaina. Ka yi 
lafiyarka neman ilimi ka ji Kabiru."(1). 

هذه الدراسة التي أمامـك أفضـل مـن هـذا العمـل، وأنـا مـن سـيتكفل بـدفع  ..نييابُ  لا: "رابعة
المصــروفات مــن أجــل أن تــتعلم أكثــر، حــتى لــو كــان هنــاك حاجــة إلى ســحب مــا في البنــك مــن 
الودائع سأفعل، وليس هناك مشكلة في ذلك اسحب وادفـع مصـروفات الدراسـة، وأمـا مـا أبيعـه 

ن أنفـــق بالأربـــاح علـــى نفســـي وإخوتـــك الصـــغار، فاذهـــب حـــالاً وواصـــل مـــن الطعـــام يكفيـــني أ
  .دراستك يا محمد الكبير

  :وفي موضع آخر في نفس الرواية تقول بالارابا
Gari na wayewa kuwa, ya je har Jami’ar Bayero, ya sayi 

takardar shiga ta wannan shekarar. Kyaun takardun Kabiru na 
jarrabawa,, da addu'ar da mahaifiyarsa ta ke masa akan ya samu 
shiga Jami’ar, ga kuraa, kukan da taje har Jami’ar ta yi a ofishin 
shugaban xaukar xaliban, wannan abubuwa, sun sa Allah ya 
taimake su ya Kabiru ya sami shiga wannan Jami’a, fannin koyon 
aikin Injiniya(2). 

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): op. cit. p: 60. 
2 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): op. cit. p: 61.  
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الصــباح البــاكر خــرج محمــد الكبــير إلى جامعــة بــايرو بكنــو حيــث مكتــب التنســيق لشــراء وفي 
مـا يؤهلـه بقـوة علـى هـي دة شـهادة محمـد الكبـير استمارة القبـول للعـام الدراسـي الحـالي، وأن جـوْ 

لفرصـــة، هـــذا بالإضـــافة إلى دعـــوات أمـــه لـــه، كمـــا أن رابعـــة ذهبـــت معـــه بنفســـها إلى ل هحصـــول
اشـد المسـؤول عـن قبـول ابنهـا محمـد الكبـير، كـل هـذه الأمـور مـن أسـباب مكتب التنسيق كـي تن

  .نجاحه وحصوله على فرصة الالتحاق بالجامعة حيث جاء نصيبه ليكون في كلية الهندسة

يُفهــم مــن النصــين أن رابعــة نصــحت ابنهــا محمــد الكبيــر باســتكمال دراســته الجامعيــة 
كـــــذلك بـــــدفع كـــــل مـــــا يلزمـــــه مـــــن كمـــــا وعدتـــــه . بـــــدلاً مـــــن التحاقـــــه بســـــوق العمـــــل الآن

المصـروفات الدراســية مــن أجــل أن يحصــل علــى شـهادته الجامعيــة، حتــى لــو كلّفهــا ذلــك 
وأخذت تطمئنه بأن ما تبيعه من الطعام يكفيهـا للإنفـاق عليهـا . سحب ودائعها في البنك
ـــه الصـــغار ـــى إخوت ـــى مكتـــب . وعل ـــر إل وذات يـــوم خرجـــت رابعـــة مـــع ابنهـــا محمـــد الكبي

وناشــدت . جامعــة بــايرو كنــو لشــراء اســتمارة القبــول للعــام الدراســي الحــالي التنســيق فــي
  .المسئولين بقبول ابنها، إلى أن تم قبول أوراقه والتحق بكلية الهندسة بالجامعة

، لهـا كـل الفضـل علـى أبناءهـا ذكـوراً هوسـاويالأم في المجتمـع الفالنصان يُفيدان أن 
 .ولـم تنـل حظّهـا فـي التعلــيم وإن كانــت جاهلـة ، حتـىمسـألة تعلـيمهموإناثـاً، وخاصـة فـي 

  .إعالتها لهمو  أبيهم عنبعد انفصالها هذا بالإضافة إلى فضلها عليهم حتى 

 قضـية تعلـيم النسـاء والفتيـاتمن خلال أعمالها أن تعالج  كذلك بالاراباهذا، وتحاول 
  .في مقابل العمل والزواج والمال هممن منظور تعليم هوساويفي المجتمع ال

ت الدراســـة رصـــدفقـــد فـــي مقابـــل عملهـــا،  هوســـاويوعـــن تعلـــيم المـــرأة فـــي المجتمـــع ال
نساء والفتيات فـي المجتمـع الهوسـاوي أن ال شير إلىتُ  اهتمام الأديبة بهذه القضية؛ حيث

 الحصـول علـىلتعليم يُمكـن أن يسـاعدها فـي فـا. العمل هدفاً من التعليم نجعلْ ييُمكن أن 
لوفـــاء لمـــن مســـاعدة أســـرتها  بعـــد الانتهـــاء منـــه، وهـــذا مـــا يُمكّنهـــا فرصـــة عمـــل مناســـبة

  :وقد عبّرت بالارابا عن ذلك كما في النص التالي .الضروريةالأُسريّة  تهمبمتطلبات حيا
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Sadiya ta ce, “Har ka gama shirin ke nan?”  
“Haba Sadiya waye zai sami yarinya kamarki ya tsaya yana 

wasa?”  
“To, ba komai yau Babata za ta zo min bizitin. Na san abin da 

zan gaya mata.”  
Alhaji ya dube ta ya ga yadda ta dabarbace, “Yaya ba kya son 

ki yi auren ne Sadiya?” 
“A’a, ba aure ne ba na son yi ba, saboda akwai wata yata wace 

muke uba xaya da ita. To, ita, ta gama makaranta, har ma tana 
aiki. To, tana kawo wa uwarta kuxi, in ta xau albashi. Shi ne tawa 
uwar take son ni ma na gama makaranta na kama aiki irin na 
`yar’uwar tawa, ko ita ma na rinqa taimakon ta.”  
Alhaji ya yi dariya ya ce, “To don wannan, ai ba wani abu ba 

ne. Kar ki damu, ni zan dinga ba ki albashi duk watan.”  
“Allah Alhaji! Albashi fa ka ce?”  
“Sosai kuwa, nawa ne albashin?”(1)     

آه منــك ياســعدية، هــل يجــرؤ أي إنســان علــى إضــاعة الوقــت ســدى، بعــد العثــور علــى فتــاة "
  "جميلة مثلك؟

  "اسعدية، ألا تحبين الزفاف والزواج؟ي: "وعندما استيقن من ترددها، قال
أنا لي أخت غير شقيقة أت تعليمها وبـدأت العمـل، وهـي تعطـي . لا، الأمر ليس كذلك"

ـــة أمـــي في إكمـــالي . أمهـــا شـــيئاً مـــن النقـــود مـــن راتبهـــا وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي يقـــف وراء رغب
  ".النقودتعليمي، أنا أيضاً، ثم أجد لنفسي عملاً وأساعدها أنا أيضاً بشيء من 

لا تشــغلي بالــك ــذه المســألة لأني "قــال هــذه العبــارة وهــو يضــحك " هــذه ليســت مشــكلة"
  ".اً شهرياً بسأعطيك رات

  "أهذا صحيح، ياحاج؟ هل ستعطيني راتباً شهريا؟ً"

  ."بالطبع، وهذا ليس بالشيء الكثير عليّ "

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1987): op. cit. P p: 12, 13.  
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ات اللاتــي يُفهــم مــن هــذا الــنص، أن حــواراً دار بــين الحــاج عثمــان وبــين إحــدى الفتيــ
رغب فـي الـزواج منهـا، وتـُدعى سـعدية، حـاول خلالـه إغرائهـا بالمـال إذا مـا وافقـت علـى 
الزواج منه، إلا أنها ردت على تلك الإغراءات، برغبة أمهـا فـي اسـتكمالها للتعلـيم، ومـن 

وضـربت سـعدية المثـل فـي هـذا، . ثَمّ تجد لنفسـها عمـلاً يُمكّنهـا مـن مسـاعدة أمهـا بالمـال
أختـاً شـقيقة أنهـت تعليمهـا والتحقـت بالعمـل، ومـن ثـَمّ اسـتطاعت أن تـُوفر لأمهـا بأن لها 

لكــن هيهــات هيهــات، فقــد كانــت الإغــراءات الماليــة . جــزءاً مــن الأمــوال التــي تتقاضــاها
والهدايا العينية من الحاج عثمان، أقوى وأكثر تأثيراً وأثراً في نفس سعدية من أن تتمسك 

ـــد تـــزوج منهـــا دون أن تســـتكمل بطموحهـــا وحُلمهـــا فـــي اســـتك مال تعليمهـــا ثـــم العمـــل، فق
  .ولمَ العمل، وقد وعدها الحاج عثمان بأنه سيعطيها راتباً شهرياً . تعليمها

ـــات فـــي المجتمـــع الهوســـاوي مـــن  ـــالنص فيـــه مـــا يُفيـــد أن مـــن النســـاء والفتي وعليـــه، ف
يقة وهــذا مــا حــدث مــع شــق. يطمحــن إلــى إنهــاء تعلــيمهن رغبــة فــي فرصــة عمــل أفضــل

سعدية، إلا أن محاولة سعدية لتقليد شقيقتها باءت بالفشل، فقد رضخت لمُغريات الحـاج 
عثمان وجعلت من الزواج هدفاً للحصول علـى الأمـوال التـي كانـت ترغـب فـي الحصـول 

  .عليها لو استكملت تعليمها

وهــذا يأخــذنا إلــى جانــب آخــر فــي غايــة الأهميــة فــي ملــف تعلــيم النســاء والفتيــات فــي 
فتحــاول بالارابــا أن تنُــاقش . مجتمــع الهوســاوي، وهــو تعلــيمهم فــي مقابــل الــزواج والمــالال

في أعمالها مسألة أخرى غاية في الأهمية، وهي تسرّب الفتيات من التعلـيم تحـت إغـراء 
الزواج والمال؛ حيث تُشير بالارابا إلى أن الفتيات في المجتمع الهوساوي، منهن مـن إذا 

هـــا فـــي مقابـــل الـــزواج والمـــال، فإنهـــا تُفضـــل زواجهـــا علـــى تعليمهـــا مـــا خُيـــرت بـــين تعليم
باختيارهــا الشخصــي، أو ربمــا تقبــل ذلــك نتيجــةً لضــغوط الأهــل عليهــا لضَــعفهم أمــام مــا 

  .يُقدمه الخطيب من المال والهدايا وهو ما يُعرف بالزواج القسْري

له علـــى تعليمهـــا وعـــن تســـرّب الفتـــاة الهوســـاوية مـــن التعلـــيم واختيارهـــا للـــزواج وتفضـــي
  : باختيارها ومحض إرادتها، فقد عبّرت بالارابا عن ذلك كما في النص التالي
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Sadiya ta yi shiru, tana tunani a ranta tana cewa, “Tun da dai 
Alhaji zan aura, ai ba sai na gama wani karatu ba. Don dai kuxi 
yana da su, kuma kowa ma ai kuxin yake so.” To ga shi ita ta sami 
wannan tsohon da kuxin. Abin da ya fi mata kawai ta yarda da shi, 
tun da ga shi har qasar waje zai rinqa zuwa da ita. Tun da dai haka 
ne, ita ma za ta ca~a. Saboda haka, ta yanke shawarar ta yarda ta 
auri Alhajin(1). 

الحــــاج  لمــــاذا أــــى تعليمــــي، في وقــــت ســــوف أتــــزوج فيــــه مــــن. فكارهــــاغرقــــت ســــعدية في أ"
  "عثمان؟

  .طائلةالوهو لديه هذه النقود  -صحيح أننا جميعاً بحاجة إلى النقود

ومـن الأفضـل لهـا أن . كـيس معتـق مـن النقـود  لـديها كانت سعدية ممتنة وشاكرة لأا أصـبح
تقــل معهــا جــواً إلى بلــدان فيمــا وراء تستســلم لكــل رغباتــه؛ وهــو أولاً وقبــل كــل شــيء، ســوف ين

ومـن هنـا، . وفي مثل هذا الحال، ستحقق مـا تصـبو إليـه وتعـيش حياـا بطولهـا وعرضـها. البحار
  .قررت سعدية الاستسلام للحاج عثمان

يُفهم من النص، أن الحاج عثمان عرض الزواج على فتاة تُدعى سـعدية، فـي الوقـت 
عدية تُفكـر فـي ذلـك العـرض، وحاولـت مـراراً وتكـراراً أخـذت سـ. الذي لم تنُهي فيه تعليمهـا

أن تُقنع نفسها باستكمال مشوارها التعليمي الذي بدأته، إلا أنهـا فـي الوقـت ذاتـه تعلـم أن 
الــزواج مــن الحــاج عثمــان ســيكون مخرجــاً لهـــا ولأســرتها مــن الفقــر والعــوز، لمــا يمتلكـــه 

ســعدية لطلــب الحــاج عثمــان  وفــي النهايــة، استســلمت. الحــاج عثمــان مــن أمــوال طائلــة
بالزواج منهـا، و بمحـض إرادتهـا فضّـلت ذلـك عـن أن تُكمِـل تعليمهـا، لأنهـا بـالزواج منـه 

  . ستُحقق هدفها الذي سعت له كثيراً وهو الحصول على المال

فالنص فيه ما يُفيد، أن الفتاة الهوساوية تختار بمحض إرادتها الزواج من رجل ثري، 
له عن أن تستك مل تعليمها، رغبة في المالوتفُض.  
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كمــا تُشــير بالارابــا كــذلك، إلــى أن زواج ســعدية مــن الحــاج عثمــان الرجــل الثــري، قــد 
  :وقد عبّرت بالارابا عن ذلك كما في النص التالي. وافق رغبة أمها

Sadiya ta ce wai ranar da aka yi musu hutu ne na baya, suka 
gamu da shi, shi ne yake zuwa makarantar tun daga wannan 
lokacin, kuma yau da ya zo ya ce wai yana son ya aure ta.  
Sai uwar ta ce da ita, “To, yaya, zai haqura ki gama karatun 

kuwa?”  
Sadiya ta ce, “Wai ya ce tun da yana yawan fita qasar waje, ba 

zai iya haqura ya bar ni a makaranta ba, saboda yana son ya riqa 
zuwa da ni duk inda zai je. Shi ya sa ya ce wai in an yi mana 
wannan hutun, to, sai a yi mana bikin kawai.” 

Da ma uwar tana da niyyar ta ce da ita hakan, da dai ta ji ta faxa 
sai ta ce da ita, “Ai shi ke nan, indai kina son sa kuma zai kula da 
ke, ba sai ki ce da shi ya fito ba ko?”(1). 
أوضـــحت ســـعدية لأمهـــا أـــا التقـــت هـــذا الرجـــل في اليـــوم الـــذي أوشـــكت فيـــه علـــى القيـــام 
بالأجـازة الأخــيرة؛ وأنــه كــان بــدأ يزورهـا في المدرســة اعتبــاراً مــن ذلــك اليـوم، وأنــه أعــرب لهــا اليــوم 

  .عن رغبته الشديدة في الزواج منها

  "هل يمكنه الانتظار إلى أن تنهي تعليمك؟"

وأنـه . قال أنـه لا يمكـن لـه السـفر بـدوني، نظـراً لأنـه كثـير الأسـفار إلى الخـارج: "قالت سعدية
  ".وعليه، فهو يود لزفافنا وزواجنا أن يتم خلال هذه العطلة. يفضل السفر معي

: لبالغـة واسـتطردت قائلـةبالسـعادة ا شـعراتفق ذلك مع أفكار والـدا، الأمـر الـذي جعلهـا ت
، فلمــاذا لا تقترحــين ويهــتم بــكِ  ســيرعاكِ  هوطالمــا أنــك تحبينــه، وطالمــا أنــ. هــذا هــو مــا أريــده أنــا"

  ."عليه الزواج؟

يُفهم من النص، أن سعدية حكت لأمها ما دار بينها وبين الحاج عثمـان أثنـاء تـردده 
أمهـا عـن إمكانيـة انتظـاره إلـى  سـألتها. إلى زيارتها في المدرسة، ورغبته في الزواج منهـا
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أن تُنهي تعليمها، إلا أنها أخبرتها بأنه يرغب في الزواج منها على وجه السرعة، لرغبته 
أحسّــت أمهــا بالســعادة البالغــة، لأنهــا شــعُرت بــأن . فــي أن تُســافر معــه فــي أســفاره الكثيــرة

ابنتهــا ســعدية، الــزواج مــن الحــاج عثمــان ذلــك الرجــل الثــري، ســيعود بــالنفع عليهــا وعلــى 
  .ووافقت على زواج ابنتها منه

الحـــاج (مــن الرجـــل الثــري ) ســـعدية(فــالنص فيــه مـــا يُفيــد، أن زواج الفتـــاة الهوســاوية 
، قد وافق رغبة أمها حباً في المـال، ورغبـة فـي الحصـول علـى جـزء مـن الأمـوال )عثمان

  .الطائلة التي يمتلكها ذلك الرجل

الفتاة الهوساوية يُمكن أن تقبل الزواج دون استكمال  كما تُشير بالارابا كذلك، إلى أن
تعليمها، نتيجةً لضغوط الأهل عليها لضَعفهم أمام ما يُقدمه الخطيب من المـال والهـدايا 

وقــد عبّــرت بالارابــا عــن ذلــك كمــا فــي الــنص . العينيــة، وهــو مــا يُعــرف بــالزواج القسْــري
  :التالي

Jamila ta shiga xakin uwarta rai a vace, ita da Kubura, da ma ita 
Jamila ba abin da take jin tsoro, irin uban nan nata.  
Domin ba ta so ko kaxan wani saurayi ma ya je gidansu, balle 

ma uban ya gan shi. Ya sha gaya mata ta fitar da wanda take so, 
amma ta qi. Don Jamila yarinya ce mai qwazo mai son ta ga ta 
sami cikakken ilimi. Saboda haka ne ma ban da shi baban nata 
babu wanda take yi wa hirar iliminta. Ko mahaifiyar ta ta ma, ba 
ta so tun farko a sa ta a makarantar ba. Allah dai ya yi ne ta je har 
Sakandare. Bayan ta gama Firamare, ta sami shiga wata 
makarantar `yammata shi ma don Allah ya sa yayanta ya kawo 
qarfi ne ya taimaka, to, da sakandaren ma ba za ta yi ba, saboda 
mahaifiyarta, ta fi son ta yi mata tallan abincin. To, da yake shi 
yayan Jamila xan fari ne a wurin iyayensa, da ya matsa sai dole ta 
bar ta ta yi karatun.  
To, ga shi wani Alhaji, daga zuwansa har zai juye wa iyayen ta 

kai(1). 

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1987): op. cit. P: 88.  



 ماد إسماعيل ح. أ

 م 2023أكتوبر ) 2(ج  -) 4(عدد  -) 45(مجلد  797   

. دخلـت جميلـة غرفـة والـدا وهـي حزينـة أشـد الحـزن مـن والـدها، الـذي كانـت تخافـه وتخشــاه
ـــود مـــن أي عشـــيق ـــة ت ـــدها )حبيـــب( لم تكـــن جميل ـــراه وال الـــدها كـــان و . أن يزورهـــا في منزلهـــا وي

يسألها دوماً أن تريه ذلـك الرجـل الـذي تـود هـي الـزواج منـه، لكنهـا كانـت تـرفض ذلـك إلى حـد 
كانت جميلة صاحبة عقل جاد، وكانت تـود إكمـال تعليمهـا، الأمـر الـذي كانـت تناقشـه . بعيد

ريـد بيـع الطعـام نيابـة عنهـا، فكانـت لا ت ود منهـاأما والدا التي كانت ت. بمفردهدوماً مع والدها 
ولولا أخوها الأكبر، الذي كان يساعدها، لما ذهبـت إلى مـا هـو . لها الوصول إلى مرحلة الثانوية

  .والآن، يظهر لها حاج من المدينة وكان على وشك طي والديها. بتدائيةأبعد من المدرسة الا

يُفهم من النص، أن فتاة تـُدعى جميلـة، دخلـت ذات يـوم غُرفـة أمهـا وهـي حزينـة أشـد 
من أبيهـا الـذي كانـت تخشـاه وتخافـه، لأنـه كـان دائـم السـؤال لهـا عـن ذلـك الرجـل الحزن 

ـــزواج منـــه ـــذي ترغـــب فـــي ال ـــاة عاقلـــة وجـــادة وترغـــب فـــي اســـتكمال . ال ـــة فت كانـــت جميل
تعليمها، إلا أن ذلك لم يتوافق مع رغبة أمهـا التـي كانـت تـود منهـا أن تسـاعدها فـي بيـع 

كان الأخ الأكبـر لجميلـة، الفضـل فـي . تُكمِل تعليمهاالطعام نيابة عنها، ولا تريد لها أن 
مسـاندتها فــي اســتكمال تعليمهــا، فلـولاه مــا انتهــت مــن التعلـيم الابتــدائي والتحقــت بــالتعليم 

حاولــت جميلــة مقاومــة الضــغوط التــي واجهتهــا فــي اســتكمال تعليمهــا، إلــى أن . الثــانوي
مـا تسـبب فـي ضَـعْفهم أمـام ذلـك، ظهر الحاج عثمان الذي أغرى أهلها بالمـال والهـدايا، 

نجح . ومن ثَمّ مارس أهلها الضغوط عليها بكل الوسائل المُمكنة لتوافق على الزواج منه
وهـذا مـا عبّـرت . الأهل في ضغطهم على جميلة ووافقت على زواجها من الحاج عثمـان

  : عنه بالارابا في نفس الرواية في النص التالي
A lokacin da su Magaji suke zancen aurensu shi da Jamila, shi 

kuma uban Magaji yana qofar gidan su Jamila, har ya tura yara 
ciki, ya ce a kira masa ita. Yara suka fito suka ce ba ta nan. Sai 
Alhaji ya ce su je, su ce wai ana sallama da kakar Jamilar. 

Tshohuwar ta fito, bayan sun shiga zaure, sun gaisa sai Alhaji 
ya ce, “Da ma a kan zance na da Jamila ne. Kullum na zo, na yi 
mata maganar aure sai ta ce wai ita karatu za ta yi.” 
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“Mu duka ba son karatun nan muke ba, Yayan ta ne yake xaure 
mata gindi, shi ne xan fari a ]akinsu, duk abin da ya yi sai kawai 
iyayen suka yarda da shi, in ba shi ne ya ce ta yi auren nan ba, to, 
ba za ta yi ba.” 

Alhaji ya ce, “Ai ba kome, zan san abin da zan yi a kai.” Suka 
yi sallama kamar yadda ya saba ya xauko Naira arba’in ya ba ta, 
kuma ya kawo Naira xari kyar ya ba ta ya ce ta ba wa uwar 
Jamila. Kuma ya ce zai sami wani abu ya ba wa yayan nata (1). 

منتظــراً عنــد منــزل جميلــة بعــد أن أرســل إليهــا رســالة  كــان والــد مجــاجي، طــوال ذلــك الوقــت،
وبعــد تبــادل التحيـة مــع الجــدة . وعنــدما قيـل لــه أــا خرجـت، طلــب مقابلــة جـدا. بخـبر وصــوله

وأنا كلما كلمتها عـن الـزواج، كانـت . أنا جئت إلى هنا بخصوص جميلة: "في مدخل المنزل، قال
  ".تقول لي دوماً إا تود مواصلة تعليمها

ر علــى صّــنحــن لا نــود لهــا مواصــلة تعليمهــا، لكــن أخاهــا الــذي يكبرهــا ســناً مٌ : "قالــت الجــدة
والوالــدان دائمــاً مــا . نــاء في هــذا المنــزلأخوهــا هــو الأكــبر ســناً بــين الأب. حتميــة مواصــلة تعليمهــا

  ".وليس هناك أحد غيره يمكن أن يأمرها بالزواج. يوافقان على كل ما يقوله

  ".وأنا أعرف كيف أتصرف في هذا الأمر. لا مشكلة في ذلك: "قال الرجل

مائـة  لم يعطي الرجل الجدة الهديـة النقديـة المعتـادة، قبـل أن يغـادر المنـزل، وإنمـا أعطاهـا أيضـاً 
شــكرته الجــدة . وقــال إنــه ســيجد الشــيء الــذي ســيعطيه لشــقيق جميلــة. نــيرة أخــرى لوالــدة جميلــة

وبعـــد رحيلـــه بفـــترة طويلـــة عـــادت البنتـــان إلى المنـــزل، . ودعـــت بـــه الخـــير إلى أن ابتعـــد عـــن المنـــزل
وأمضــــيتا مــــع بعضــــهما الــــبعض مزيــــداً مــــن الوقــــت الــــذي أنفقــــاه في الحــــديث قبــــل الــــدخول إلى 

  .مامنزليه

ظـــل يـــذهب إلـــى منـــزل جميلـــة ) والـــد مجـــاجي(يُفهـــم مـــن الـــنص، أن الحـــاج عثمـــان 
وفــي وقــت مــن الأوقــات، ذهــب الحــاج . باســتمرار، إلا أنــه لا يجــدها أو لا تفُضّــل لقــاءه

عثمان إلى منزل جميلة ووجد جدّتها فـي مـدخل المنـزل، وأخبرهـا بأنـه يرغـب فـي الـزواج 
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أخبرتــه الجــدّة . ره بأنهــا ترغــب فــي اســتكمال تعليمهــامــن جميلــة إلا أنهــا فــي كــل مــرة تُخبــ
بأنهم لا يرغبون لها في مواصلة تعليمها، إلا أن أخاها الأكبر هو من يساندها في ذلك، 

أخـذ . وله تأثير كبير على أمها وأبيها، وأنه هـو وحـده مـن يُمكنـه اقناعهـا بمسـألة الـزواج
وظــل يُعطــي أهـــل . مــن هـــذا المــأزقالحــاج عثمــان يُفكــر كثيــراً فـــي مــا ســيفعله للخــروج 

كمــا أنـه ظــل يفكّـر فــي الطريقـة التــي يُمكــن . جميلـة المــال فـي كــل مـرة يــذهب فيهـا إلــيهم
وقـد نجـح فـي ذلـك وتمـت . من خلالها إغراء شقيق جميلة حتى يقبل بزواجه مـن شـقيقته

  .الزيجة

، هــي فــالنص فيــه مــا يُفيــد، أن الســبب الرئيســي وراء زواج الحــاج عثمــان مــن جميلــة
تلك الإغراءات الماليـة والهـدايا العينيـة التـي ظـل الحـاج عثمـان يقـدمها لأهـل جميلـة مـن 
. جـدتها ووالــدتها ووالــدها، وأخيــراً أخوهــا الأكبــر الـذي كــان يســاندها فــي اســتكمال تعليمهــا

فقد حاول الحاج عثمان كل المحاولات الممكنة ليتمكن من الزواج من جميلـة ونجـح فـي 
لــب جميلــة كــان مــع شــاب يُــدعى مجــاجي وهــو ابــن الحــاج عثمــان، الأمــر ذلــك، إلا أن ق

ثـم بعـد فتـرة وجيـرة راسـلت . الذي تفاجأ به الأب والابن بعد زواج الأب من جميلة رسمياً 
وفي يوم من الأيـام اكتشـف . جميلة حبيبها الأول مجاجي الابن، وواعدته في فراش أبيه

حاول الحاج قتل ابنه مجاجي بالسـكين، إلا . الأب خيانة زوجته جميلة مع ابنه مجاجي
وخــرج الأب بســيارته ومــات فــي حــادث ألــيم وتــرك . أن الحضــور حــالوا دون حــدوث ذلــك

  .هكذا كانت عاقبة الزواج القسري. خلفه النساء والأموال

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تُشـــير بالارابـــا إلـــى أن النســـاء والفتيـــات فـــي المجتمـــع الهوســـاوي 
كمـا لهـن الحريـة . ثم يتـزوّجْن -بما يتوافق مع رغبتهن-ليمهن أولاً يُمكن أن يستكملن تع

وقـد عبّـرت بالارابـا عـن ذلـك كمـا فـي . كذلك في اختيـار الـزوج بـلا صـعوبات أو مشـاكل
  : النص التالي

To, yau da bai wa Nazima zavi wata na uku ke nan, makaranta 
kuma ta gama, ga shi kuma har ana bikin `yar ajinsu watau 
Sadiya, har yanzu dai uban bai ce da ita komai ba, ko don baya 
nan ne, don kuwa ya yi tafiya wajen wata biyu ya yi a can. Yanzu 
kuwa bai fi sati biyu da tafiya ba. Don haka Nazima zuciyarta 
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garau, don kuwa ta san ba mai cewa da ita kanzil, don haka sai 
kawai ta ci gaba da samartakarta a daidai. To a wannan hali dai 
Abba ya faxa shi ma aka saka shi a layi(1). 
مضى حاليـاً حـوالي ثلاثـة أشـهر، بعـد أن أتـاح لهـا والـدها فرصـة الاختيـار، يضـاف إلى ذلـك 

دها في هــذه المســألة، وربمــا كــان أــا اــت بالفعــل دراســتها المدرســية، ومــع ذلــك لم يفاتحهــا والــ
وهنــا أحســت . شــهرينلذلــك بســبب تغيــب والــدها لمــدة أســبوعين، مــن أصــل مهمــة قــد تســتمر 

نظيمـــة بالارتيـــاح، لأن أحـــداً لا يمكـــن أن يفاتحهـــا في مســـألة الـــزواج؛ وقـــد أعطاهـــا ذلـــك حريـــة 
  .إلى ساحة هذه الفتاة Abba أباوفي ظل هذه الظروف دخل . التصرف في الحب

ــا وهــو الابــن الأكبــر  يُفهــم مــن الــنص، أن فتــاة تُــدعى نظيمــة، أحبهــا شــاب يُــدعى أبّ
أتاحـت أسـرة نظميـة لهـا أن تسـتكمل تعليمهـا المدرسـي . للحاج عثمان، وأحبته هي أيضاً 

دون تــدخل مــنهم، أو مفــاتحتهم لهــا فــي شــأن الــزواج، حتــى لا يــؤثر ذلــك بالســلب علــى 
ذا أكملت نظيمة تعليمها ثم تزوجت مـن أبّـا وهـي فـي وبه. خطواتها في استكمال تعليمها

  .حُرية تامة من أمرها

إذن، فالنص فيه ما يُفيد أن المجتمع الهوسـاوي بـه نمـوذج إيجـابي مُتمثـّل فـي الأُسـر 
كمـــا . التـــي تمـــنح الحريـــة الكاملـــة للنســـاء والفتيـــات فـــي اســـتكمال التعلـــيم أولاً، ثـــم الـــزواج

وهـذا نمـوذج مخـالف . الزوج، دون ممارسـة أيّـة ضـغوط تمنحهم الحرية كذلك في اختيار
ويبـدو أن هـذا هـو النمـوذج الـذي تفُضّـله بالارابـا . للنموذج السابق الذي حدث مع جميلة

وتُشجع على اتباعه من أجل أن تنال المرأة القدر الكافي من التعليم، وحتى تسـتطيع أن 
العلمــي ومــا وصــلت إليــه مــن  تختــار شــريك حياتهــا بكــل حريــة وبمــا يتوافــق مــع مســتواها

  .فكر ونُضج
ــــيم ال تُشــــيرهــــذا، و  ــــي موضــــع آخــــر، أن تعل ــــا ف نســــاء والفتيــــات فــــي المجتمــــع بالاراب

وقــد . مــن الهــلاك وضــياع الثــروات الطائلــة هِنّ رِ سَــيكــون ســبباً فــي نجــاة أُ  الهوســاوي، قــد
  :ي، كما في النص التال)العلم رفيق الحياة(مسرحية عبّرت بالارابا عن ذلك في 

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1987): op. cit. P: 150.   
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A.Ido-a-Kwabo Kandala kawo mini takardun nan 
da na ba ki ajiya, ya zan je Banki 
zan xauko kuxi zan biya kuxin 
gona. 

Kandala Wane takardu Alhaji wallahi 
itacen nan da ka sa aka kawo ya 
qi cin wuta ni kuma sai na xauki 
wannan takardun na haxa wuta da 
shi ban san na amfani ba ne. 

A.Ido-a-Kwabo La'ilaha illallahu, amma fa 
Kandala kin cuce ni, amma kuwa 
yanzu na shiga uku, yau yaya zan 
yi? Yanzu shi ke nan kin qona 
min kuxina da takardun gidana. 
La'ilaha illallahu, (sai ya fita) 
wohoho, wallahi Allah wadaranki. 
Allah ya tsine miki, Allah ya 
isa….(1).  

؟ اعطيني تلك الأوراق التي سلمتها لك سـابقا، سـأذهب ..أين أنتِ يا كندلا  : الحاج
  .ك لسحب بعض النقود لدفع مقابل الأرض التي اشتريتهانإلى الب

الحطـــــب الـــــتي أتيـــــت ـــــا رطبـــــة للغايـــــة، فقـــــد  اعـــــن أي أوراق تتحـــــدث؟ هـــــذ  : لااكند
  .النار لإعداد الطعام، ولا أدري أا مفيدة أو نافعة إشعالفي  هااستخدمت

ني في يـضـعتي تعـبي يـا كنـدلا، جعلتأني و يـلقد ظلمت..!! إنا الله وإنا إليه راجعون  : الحاج
موقـف صــعب، ألا تعـرفين أن تلــك الأوراق شــيكات بنكيـة ومعهــا مســتندات 

وهـو يلعـن زوجتـه كنـدلا  "فخرج الحاج..) "له إلا االلهإلا (تمليكي لهذا البيت؟ 
  .وما صنعت في حقه وضياعها لتعبه

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1996): Ilimi gishirin zamani. Ramat General 
Enterprises. Kano State. P p: 23, 24. 
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-Alhaji Idoيُفهم من النص، أن تاجراً ثرياً بإحدى القُرَى يُدعى الحاج إيدو أكوابو 

a-Kwabo رفض أن يلتحق بمشروع فصول محـو الأميـة الـذي أمـرت بـه وزارة التربيـة ،
وضــع أموالــه فــي البنــك وعــدم ، بJiboكمــا أشــار عليــه صــديقه جبــو . والتعلــيم فــي القريــة

تركهـــا فـــي البيـــت خوفـــاً عليهـــا مـــن الســـرقة أو أي مكـــروه آخـــر، إلا أن التـــاجر ســـلّم كـــل 
ــــدالا  ــــدعى كن ــــه التــــي تُ ــــه للبيــــت لزوجت ــــي تُثبــــت ملكيت الشــــيكات والمُســــتندات الهامــــة الت

Kandala . ثم في وقت لاحق، طلب التاجر من زوجته تلك الأوراق التي أعطاها إياها
 -فـي وقـت سـابق-وهنا كانت المفاجـأة، بـأن أبلغتـه زوجتـه بأنهـا قامـت . قت سابقفي و 

باســتخدامها فــي إيقــاد النــار لإشــعالها فــي الحطــب الرطبــة مــن أجــل إعــداد الطعــام، ولــم 
أحرقــــــت كنــــــدالا الأوراق والشــــــيكات البنكيــــــة . تــــــدري أن لهــــــا فائــــــدة أو أنهــــــا ذات قيمــــــة

  .  ما تسبب في عزم زوجها على طلاقها ومستندات تمليك البيت لزوجها التاجر،

تعلـيم النسـاء والفتيـات فـي المجتمـع الهوسـاوي قـد يكـون سـبباً  أن فالنص فيه ما يُفيد،
زوجــة التـــاجر، أحرقــت الشـــيكات  -الجاهلـــة-فهـــاهي كنــدالا . فــي حفــظ المـــال والثــروات

وبالتـالي فهـي والمُستندات الهامة، لأنها لم تلتحق بالتعليم أو حتـى فصـول محـو الأميـة، 
  .لا تعرف القراءة أو الكتابة

  خاتمة •

وفــي الختــام، وبعــد نهايــة عــرض الدراســة لــبعض مــن الصــور التــي يُمكــن أن يكــون 
عليهــا تعلــيم النســاء والفتيــات فــي المجتمــع الهوســاوي، وهــي جــديرة بالــذكر، فإنــه يمكــن 

يـات فـي مؤلفاتهـا، القول بـأن بالارابـا أخـذت علـى عاتقهـا تنـاول قضـية تعلـيم النسـاء والفت
  .واعتبرتها مطلباً رئيساً ومُهماً من مطالبها التي هدفت إلى مناقشتها في أعمالها

راعت الدراسة مُعالجة قضية تعليم النساء والفتيات في المجتمع الهوساوي مـن خـلال 
 وفي معالجتها لقضية تعلـيم المـرأة،. الشواهد الواردة في أعمال الأديبة الهوساوية بالارابا

ـــيم النســـاء والفتيـــات فـــي المجتمـــع الهوســـاوي فقـــد أوضـــحت  .أبـــرزت الدراســـة صـــوراً لتعل
أحـــوال النســـاء والفتيـــات فـــي المراحـــل التعليميـــة المختلفـــة، ســـواءً أكانـــت  بعـــضالدراســـة 

ثم حاولت كذلك معالجة تعليم النساء والفتيات فـي المُجتمـع الهوسـاوي . إيجابية أم سلبية
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هـــذا بالإضـــافة إلـــى أنهـــا . اج مـــن أجـــل الحصـــول علـــى المـــالفـــي مقابـــل العمـــل أو الـــزو 
فـــي هـــلاك  اً يكـــون ســـبب ، يُمكـــن أنتعليمبـــال التحاقهـــا جهـــل المـــرأة وعـــدمأشـــارت إلـــى أن 

  .أهلها وثرواتهموضياع 

بـــأن معالجـــة بالارابـــا لقضـــية تعلـــيم النســـاء والفتيـــات فـــي المجتمـــع  ،كمـــا يُمكـــن القـــول
 ولــتُعلِم الجميــع. منهــا علــى نسـاء وفتيــات مجتمعهـا صـرخة نســوية وغِيـرة الهوسـاوي، يُعــد

 لا يـــزال -نيجيريـــا عامـــة والمجتمـــع الهوســـاوي خاصـــة فـــي- نســـاء والفتيـــاتأن تعلـــيم البـــ
رغـب فيهـا لأبنـاء مكن أن يكون على الصورة التـي ترجوهـا وتحتى يُ  يحتاج اهتماماً أكبر

  .جنسها

ـــا الأدبيـــة مـــن روايـــات ومســـر  حيات، توضـــح كيـــف يُمكـــن وهكـــذا، فـــإن أعمـــال بالاراب
توظيــف الأدب لتوجيــه وتعلــيم المجتمــع، وكيــف يمكــن أن يكــون لــلأدب دور إيجــابي فــي 
دعم قضايا المرأة من خلال النماذج النسائية الإيجابية والسلبية التي وردت في نصوص 
أعمال الأديبة، وكيـف رسـمت شخصـياتها ونسـجت أحـداثها لكـي تُوصّـل الرسـالة بأهميـة 

 .ساء والفتيات ودوره في ترقية المجتمعتعليم الن
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  والمراجع قائمة المصادر •

  مصادر الدراسة: أولاً 

- Balaraba Ramat Yakubu (1987): Budurwar zuciya. Hajiya 
Balaraba Ramat Yakubu. Kano State.  
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